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132520 ‐ حم قتل الأجانب ف بلاد المسلمين

السؤال

ما رأيم ف العمليات الت تحدث ف بلاد المسلمين وتستهدف قتل الأجانب ولنها تؤدي إل قتل عدد من المسلمين أيضا

وتدمير بعض المبان والمنشآت، وهل هذا من الجهاد كما يقول منفذوها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

هذه العمليات الت تحدث ف بلاد المسلمين وتستهدف كما ذكرت الأجانب ، ليست جهاداً ، بل ه فساد وإفساد ، وتخريب

وتشويه ، وه دالة عل جهل مرتبيها وطيشهم ، فإن هؤلاء الأجانب مستأمنون ف بلاد المسلمين ، لم يدخلوها إلا بإذن ، فلا

يجوز الاعتداء عليهم ، لا بالضرب ولا بالنهب ، فضلا عن القتل ، فدماؤهم وأموالهم معصومة ، والمتعرض لهم عل خطر كبير

دًا لَماهعم قَتَل نم) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا عمنْهع هال ضرٍو رمع نب هدِ البع نكما روى البخاري (3166) ع ،

يرِح رائحةَ الْجنَّة ، وانَّ رِيحها تُوجدُ من مسيرة اربعين عاما) .

وهذا شامل للذم والمعاهد والمستأمن .

ندْنَة مه وة ، ايقْدِ جِزانَ بِعاء كوس ينملسالْم عد مهع لَه نم : اد بِهرالْمفتح الباري" : " و" ه فقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

. م " انتهلسم نان مما ولْطَان ، اس

وف قوله رحمه اله : " أو أمان من مسلم " إشارة إل ما هو معروف عند الفقهاء من أن الأمان لا يشترط أن يون من الحاكم

والسلطان ، بل يجوز أن يون من رجل من عامة المسلمين ، وهؤلاء الأجانب المشار إليهم يدخلون بلاد المسلمين بأمان من

الدولة ، وبأمان أيضاً من أحد من المسلمين ف كثير من الأحوال ، فلا يجوز التعرض لهم ، ولو كانوا ف الأصل محاربين .

هال َّلص هولِ السر َلا تبه عنها قال : ذَهال بٍ رضطَال ِببِنْتِ ا انه موقد روى البخاري (3171) ومسلم (336) عن ا

علَيه وسلَّم عام الْفَتْح فَوجدْتُه يغْتَسل وفَاطمةُ ابنَتُه تَستُره فَسلَّمت علَيه ، فَقَال : (من هذِه؟ فَقُلْت : انَا ام هان بِنْت ابِ طَالبٍ .

ناب مزَع ، هال ولسا ري : دٍ ، فَقُلْتاحبٍ وثَو فًا فلْتَحاتٍ معكر انثَم َّلفَص قَام هلغُس نغَ ما فَرفَلَم ، انه ما بِابحرم : فَقَال

. (انه ما اتِ يرجا ننَا مرجقَدْ ا : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةَ ، فَقَالريبه ننُ بَُف ، تُهرجقَدْ ا ًجر لقَات نَّها لع ما
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قال ابن قدامة رحمه اله : "( ومن أعطاهم الأمان منا ; من رجل , أو امرأة , أو عبد , جاز أمانة) .

وجملته : أن الأمان إذا أعط أهل الحرب , حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم . ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار , ذكراً

كان أو أنث , حراً كان أو عبداً . وبهذا قال الثوري والأوزاع والشافع وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم" انته من

. (9/195) "المغن"

ثانياً :

إذا نقض المستأمن أو المعاهد عهده لم يجز لآحاد المسلمين قتله ؛ لما يترتب عل ذلك من المفاسد ، وقد ترك النب صل اله

عليه وسلم قتل عبد اله بن أب بن سلول رأس النفاق مخافة أن يقال : إن محمداً يقتل أصحابه ، وهذا ليس لآحاد المسلمين

قتل من ظهرت ردته وزالت عصمته ؛ للمعن الذي ذكرنا ، وكم جر هذا من الشر والبلاء عل أهل الإسلام ، وكم حصل به من

التضييق عل الدعوة والدعاة ، وكم استغله المغرضون لتشويه صورة الحق وأهله .

ثالثاً : 

لجر قَتْل نم هال َلنُ عوها اال الدُّنْيقتل المسلمين المعصومين ، فذلك جرم كبير ، وذنب عظيم ؛ فإن (زَو أما التسبب ف

نب هدِ الب(3987) وابن ماجه (2619) من حديث ع ه عليه وسلم . رواه الترمذي (1395) والنسائال كما قال صل (ملسم

عمرٍو ، وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

وما يدعيه هؤلاء من الاستشهاد بمسألة التترس مردود عليهم ، وهو دال عل جهلهم وظلمهم ، فإننا نمنع قتل الافر مباح الدم

لو كان وحده – لما ذكرنا من المفسدة – فيف إذا انضاف إل ذلك قتل غيره من معصوم الدم؟

فبان بهذا أن فعل هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض ، وأن منشأها الجهل والعجلة وعدم الرجوع إل أهل العلم الذين امرنا

بسؤالهم ورد الأمر إليهم ، وقد انتظمت كلمة الثقات الأثبات من أهل العلم عل منع هذه العمليات وتجريمها لونها محرمة من

أصلها ، أو لما يترتب عليها من المفاسد والشرور .

فعل كل امرئ أن يتق اله تعال ، وأن يحذر أشد الحذر من إخفار ذمة المسلم ، وسفك الدم الحرام ، وجلب الشر عل أهل

الإسلام  .

. ه الجميع لما يحب ويرضوفق ال

واله أعلم .


